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  عایش بین المسلمین وغیر المسلمینالتَّ 

  من منظور شرعي إفریقیافي 
  

ین أحمد. د ى الزّ رتضَ ُ   )( الم

  
التي  المهمة،موضوع التعایش كما هو معلوم من الموضوعات إن 

عقدت له العدید من قد یكثر تناولها في وسائل الإعلام والاتصال، و 
الملتقیات الفكریة، وهو من الندوات العلمیة، والمؤتمرات العالمیة، و 

المجتمعات الإنسانیة الیوم بسبب  تشغل بال مازالت الموضوعات التي
التي جعلت التعایش بین أفراد  محاولات الهیمنة،و  والصراعات، الحروب،

بعض البلاد، وقد أعددت المجتمعات أمراً صعباً إن لم یكن مستحیلاً في 
التعلیم العربي لمیة الدولیة حول اد الندوة العهذه الدراسة بمناسبة انعق

، وقد قسمتها على النحو 1إفریقیاه في التنمیة والتطور في الإسلامي وأثر 
  :الآتي

                                         
)( إفریقیاسلامیة، بجامعة عضو هیئة التدریس بقسم الدراسات الإسلامیة، بكلیة الشریعة والدراسات الإ 

 .ـ السُّودان العالمیة
جامعــة الملــك فیصــل بجمهوریــة تشــاد بالتعــاون مــع رابطــة الجامعــات الإســلامیة فــي الفتــرة  أقامتهــاوهــي نــدوة  1

الإســـلامي وأثـــره فـــي  عنـــوان التعلـــیمم تحـــت 30/11/2004-26هــــ الموافـــق 1425شـــوال  17-13الواقعـــة بـــین 
  .وذلك بمدینة أنجمینا ـ تشاد إفریقیاالتنمیة والتطور في 
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، وتأریخه التعایش،یدي حول مفهوم مبحث تمه :الأولالمبحث 
  ـ:مطالبوفیه أربعة  حوله،والدراسات المقدمة  ومؤسساته،

  .التعایشمفهوم  :الأولالمطلب 

  .التعایشالدراسات السابقة في موضوع  :الثانيالمطلب 

  .التعایشلمحة عن تأریخ  :الثالثالمطلب 

  .التعایشمؤسسات  :الرابعالمطلب 

  ـ:مطلبانوفیه  والسنة،التعایش في ضوء الكتاب  :الثانيالمبحث 

  .الكریمالتعایش في ضوء القرآن  :الأولالمطلب 

  .النبویةالتعایش في ضوء السنة  :الثانيالمطلب 

، خصائص التعایش ومقوماته وثمراته ومعوقاته :الثالثمبحث ال
   :مطالبأربعة  هوفی

  .التعایشخصائص  :الأولالمطلب 

  .التعایشمقومات  :الثانيالمطلب 
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   .التعایشثمرات  :الثالثالمطلب 

   .التعایشمعوقات  :الرابعالمطلب 

   :مطلبانوفیه  الممنوع،التعایش المشروع والتعایش  :الرابعالمبحث 

  .المشروعالتعایش  :الأولالمطلب 

   .الممنوعالتعایش  :الثانيالمطلب 

 إلیها،وأوردت فیها أهم النتائج التي توصلت  الخاتمة،ثم 
وباالله  مفیدة،واالله أسال أن تكون مباحث هذه الدراسة  والتوصیات،

  .التوفیق

  :أسباب اختیار الموضوع
مین وغیر كان اختیاري لدراسة موضوع التعایش بین المسل

لأسباب عدیدة منها ما  ومحاولة معالجته من منظور شرعي المسلمین،
  :یأتي

إبراز فضائل الإسلام، وبیان الظروف التي هیأها الحاجة إلى  .1
  .الإسلام للتعایش بین المسلمین وغیر المسلمین
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لإیضاح صور التعایش  المجتمعات المعاصرة شدة حاجة .2
الذي  الصحیح،سلامي المشروعة والممنوعة وفق التصور الإ

  .بإحسانومن تبعهم  والتابعون،یهتدي بما كان علیه الصحابة 
وحاولت ترسیخ  التعایش،التصدي للأقلام التي تناولت موضوع  .3

  .مفاهیم التعایش بالمنظور الغربي في المجتمعات الإسلامیة
ومن شابههم من أبناء  الإسلام؛كشف وتفنید دعاوى أعداء  .4

بإثارة  وذلك المسلمین، وحدة ولون تفتیتالمسلمین الذین یحا
والإقلیمیة، والحدیث عن مزاعم  والعرقیة، القبلیة،النعرات 

  .اضطهاد واسترقاق العرب المسلمین للأفارقة
التصدي لما تروج له بعض الدوائر الغربیة التي تتهم الإسلام  .5

نسانیة الإنسان غیر  ٕ بأنه یحض أتباعه للتهوین من قیمة وا
  .11/9ة بعد أحداث خاص المسلم،
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  الأولالمبحث 
 ومؤسساته، وتأریخه، التعایش،مبحث تمهیدي حول مفهوم  

  حولهوالدراسات المقدمة 
  

  :مفهوم التعایش :الأولالمطلب 
  .1والعیش الحیاة العیش،التعایش في اللغة مشتق من 

قصد به العیش المتبادل مع الآخرین یوالتعایش في الاصطلاح 
  .2مة والمهادنةالقائم على المسال

    :3التعایش السلمي
ة، حدیثمن المصطلحات ال التعایش السلمي فهو مصطلح وأما

حالة السلم وهو مصطلح یراد به   الحرب العالمیة الثانیة، ظهرت بعدالتي 
لا و التي تعیش فیها دول ذات أنظمة اجتماعیة، وعقائد سیاسیة متباینة 

كتلة الدول الاشتراكیة دون نشوب سیما كتلة الدول الرأسمالیة الغربیة، و 
  .ب بینهاو الحر 

                                         
هـ، نشرته دار إحیاء التراث العربي ـ 817حمد بن یعقوب الفیروزآبادي المتوفى لأبي طاهر م 2/409القاموس 1

   م1991هـ الموافق 1412بیروت، الطبعة الأولى 
هــ، وهــي مجلـة تصــدرها المنظمـة الإســلامیة للتربیـة والعلــوم 1417عــام  14العـدد 27لیــوم ص .مجلـة الجـراري 2

  .عباس الجراري.ش في الإسلام بقلم دوالثقافة ـ ایسیسكو ـ مقال بعنوان مفهوم التعای
 ,htt.212, 100معلومات مسـتفادة مـن موقـع بالإنترنیـت مختـارات مـن المصـطلحات السیاسـیة والاقتصـادیة  3

198, 18/datal/Behoth.  
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ولیس على التعایش  التفاهم،وینصب معنى التعایش السلمي على 
في الواقع قبول الوضع الراهن في العلاقات بین  اهدؤ بین الطبقات، وم

زالة حدة التوتر في العلاقات الدولیة الدول، ٕ   .وا

  :الألفاظ ذات الصلة
 التساكن، التقارب، التسامح، :بعباراتقد یعبر عن التعایش 

  .التكامل، التلاقي، التجانس

السابقة  المسلمین في هذه الدراسة أصحاب الدیانات من غیر یرادو 
ن بالمعتقدات یوالمؤمن ،الإفریقیةاب الدیانات حوأص والنصارى، الیهود

والذین یقدسون  المقدسة،والحراب  الكجور،القدیمة والحدیثة مثل  الإفریقیة
والكواكب، والذین یعتقدون  لطبیعیة كالشمس، والرعد، والبرق،هر االظوا

 والتماثیل، الأصنام،بوجود كائن أعلى مجهول یتقرب إلیه بعبادة 
  .والحیوانات

  .التعایشالدراسات السابقة في موضوع  :الثانيالمطلب 
 إفریقیامن الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التعایش في 

بعنوان الإسلام والتجانس  1مدثر عبد الرحیم/ د . أها الدراسة التي أعد
فریقیة التي یصدرها مركز إ، ونشرتها مجلة دراسات  إفریقیاالاجتماعي في 

                                         
العالمیـة، العـدد  إفریقیـاـ جامعـة  الإفریقیـةمجلة دراسات أفریقیة التي یصدرها مركز البحوث والدراسات  نشرتها 1

  م  1985هـ الموافق أبریل 1405ول، رجب الأ
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 ،وهي دراسة جامعة، العالمیة  إفریقیابجامعة  الإفریقیةالبحوث والدراسات 
وملمة بكثیر من القضایا والحقائق العلمیة، أكدت نجاح الإسلام في 

على الرغم من تباین  الإفریقیةجانس في المجتمعات تالتعایش وال تحقیق
 ،والسلام ،یدعو للإخاءدینا لأن الأفارقة وجدوا الإسلام  ،كانهاس

 العنصر،ووجدوا أن الإسلام یذیب كافة الفوارق المؤسسة على  .والتعایش
الأمر الذي عجز النصارى من تحقیقه في  الإقلیم،أو  العرق،أو  اللون،أو 

الأفارقة، تمارس التمییز ضد  عنصریة،كنائسهم  بعض وكانت ،إفریقیا
  .داخل الكنائسبهم أماكن خاصة  نالأوربییلمبشرین ل تخصصو 

أن التجانس الاجتماعي بین  إلى ـ أیضا ـ الدراسةأشارت و 
من أعظم إنجازات الحضارة الإسلامیة في یعد  إفریقیافي  المسلمین

كان  الإسلام،تم بین العرب والأفارقة في صدر لتزاوج الذي أن او  ،إفریقیا
  .التعایش وزیادة عملیات تعزیز،أثر كبیر في  له

الدراسة التي أعدها فهي في موضوع التعایش أما الدراسة الثانیة و 
  .1مفهوم التعایش في الإسلام  :وعنوانها الجراري،عباس . د

 همة،المعلمیة المسائل ة العدید من الالجهي دراسة حاولت معو 
لتعایش قیمة كبرى في الإسلام، وأن الإسلام یدعو ا أنإلى وأشارت 

والإرهاب  والعنف، والتطرف، والغلو، التعصب،للتعایش والتقارب، ویدین 

                                         
  هـ 1417عام  14العدد 27مجلة الإسلام الیوم ص  1
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وأن مظاهر التعایش والتسامح بین . مع الآخرین أو الذات،سواء مع 
ة وأن الإسلام ضمن لغیر المسلمین حری كثیرة،المسلمین وغیر المسلمین 

وهو  الكتاب، بعضهم أهلوأطلق على  وعباداتهم، عقائدهم،ممارسة 
وأنهم یؤمنون  السابقة، إطلاق یتضمن اعتراف المسلمین بالكتب السماویة

أن الإسلام أتاح لغیر  إلىالدراسة اشارت و . بها أرسلواالرسل الذین ب
المسلمین في المجتمع الإسلامي الظروف المناسبة لحیاتهم، وحافظ على 

وفي طلیعتها المكون الدیني، وأن العلاقات  الشخصیة،جمیع مكوناتهم 
 بالمثل،بین المسلمین وغیر المسلمین في السلم تقوم على أساس المعاملة 

وأن . والتعاون من أجل استمرارها المشتركة،والمحافظة على المصالح 
إلى الدراسة أشارت و  .الدینالتعایش مع مخالفیهم في  المسلمین استطاعوا

 والذوبان، والتحلل، التفریط،أن التعایش والتسامح مع الآخرین لا یعني 
  .التي قررتها الشریعة الإسلامیة العقدیة،والمبادئ  القیم،والتنازل عن 

عالجت الدراسة بعض المسائل التي قد یساء إلى جانب ذلك فقد 
ومن فهمها، وقد یستدل بها على أن الإسلام یرفض التعایش مع الآخرین، 

أن  إلىواشارت الدراسة  االله،هذه القضایا دعوة الإسلام للجهاد في سبیل 
 مثالیة،القواعد والضوابط والتشریعات المتعلقة بالجهاد في سبیل االله 

نسانیة، ٕ لإزالة العقبات التي تقف أمام  إلیه؛ن الجهاد شرع للحاجة أو  وا
َ انتشار الإسلام، ولدفع  ن ا الظلم أُذِ قَ ُ َ ی ین لَّذِ ى لِ لَ َ َ ع ِٕنَّ اللَّه ا َ وا و ُ لِم ْ ظُ م ُ أَنَّه َ بِ ون لُ تَ

یر قَدِ ْ لَ م رِهِ ْ   .الحج سورة}39{ نَص
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أعدها الدراسة التي  فهيالثالثة في موضوع التعایش  الدراسةأما 
غیر المسلمین في المجتمع  :هاعنوان، و یوسف القرضاوي /الدكتور

م في المجتمع وواجباته ،حقوق أهل الذمة أشارت الدراسة إلى 1الإسلامي
، الأسس الفكریة لتسامح المسلمین مع غیر المسلمینشرحت  و ،الإسلامي

 ، أن غیر المسلمین یسمون في المجتمع الإسلامي  أهل الذمةوأوضحت 
والأمان، وهي تسمیة تدل على أن غیر  ، انموالض ، ومعنى الذمة العهد

الإسلام یوجب وأن  ،المسلمین یعیشون في المجتمع المسلم آمنین مطمئنین
  .على الحاكم المسلم حمایة أهل الذمة من الظلم الخارجي والداخلي

أن من حقوق غیر المسلمین في المجتمع  إلى الدراسةشارت أو 
الإسلامي حق مزاولة ما یختارون من المهن الحرة، وما یریدون من ألوان 

لهم حق تولي أن  النشاط الاقتصادي شأنهم في ذلك شأن المسلمین، و
، ورئاسة الدولة،  علیه الصبغة الدینیة كالإمامة تلوظائف إلا ما غلبا

  .والقضاء بین المسلمین

أن المسلمین تسامحوا مع غیر المسلمین  إلى الدراسةشارت أو 
ن یالمفكر  به بعض فما اعتر وهو  الإنسانیة،تسامحاً فریداً لم تعرفه 

المسلمین في  وجده غیرالذي التسامح  أشاروا إلى أنالذین  ینالغربی
   .له نظیر لاالمجتمعات الإسلامیة 

                                         
  م 1977هـ الموافق 1397نشرتها مكتبة وهبة بالقاهرة ـ جمهوریة مصر العربیة ـ القاهرة ـ ط الأولى رمضان  1



سلمين في  ُ سلمين وغير الم ُ ين . من منظور شرعي                      د إفريقياالتَّعايش بين الم تضى الزّ ْ ر ُ الم
 أحمد

ُحرَّم    م2007هـ ـ فبراير   1428مجلَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلاميَّة              العدد التَّاسع م
 

154

الشبهات بعض القرضاوي في دراسته عن / أجاب الأستاذ الدكتورو 
شبهات  وأشار إلى أنها المسلمین،المثارة حول تعامل المسلمین مع غیر 

كما أجاب عن  المسلمین،الإسلام برئ من اضطهاد غیر أن و  واهیة،
ثم عقد بعض المقارنات . وجههابعض النصوص التي فهمت على غیر 

وبین ما تعانیه  الإسلامیة،بین واقع غیر المسلمین في المجتمعات 
الأقلیات المسلمة قدیماً وحدیثاً في ظل بعض الحكومات النصرانیة 

 أشار إلى حیث المتزمتة،أو الهندوسیة  الملحدة،أو الشیوعیة  المتعصبة،
هدار  الاضطهاد،من ون یعانغالبا ما أن المسلمین في هذه البلاد  ٕ وا

  .والتنكیل والتعذیب، الحقوق،

من الذین یریدون  في نهایة دراسته القرضاوي/ وحذر الدكتور
طفاء حرارة الإیمان في  الأدیان،استغلال فكرة التسامح لتمییع  ٕ  النفوس،وا
  .والقومیة والوطنیة، التسامح،مستخدمین في ذلك شعارات 
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  :التعایشدراسات أخرى في 
  الدراسة  ـ التي لم أطلع علیها ـ الدراسات في موضوع التعایشومن 

هاني المبارك بعنوان الإسلام والتفاهم / التي أعدها الأستاذ
هو  سلسلة هذام ضمن 1997والتعایش بین الشعوب ونشرت عام 

  .الإسلام

والتعایش بحث في تأصیل الوحدة  بعنوان التنوعومنها دراسة 
ونشرتها دار  الصفار،حسن موسى / الشیخ هاأعد والوطنیة،الاجتماعیة 

  .م2004الطبعة الثالثة عام  ـ بدمشق ـالتآخي للطباعة والنشر والتوزیع 

عبد . د.أ :أعدها من أجل التعایش بعنوان الحوارومنها دراسة 
  .العزیز بن عثمان التویجري

  :موضوعات دراستي 
 سلمینحاولت في هذه الدراسة إیضاح مرجعیة التعایش بین الم 

أجل التعایش بالمنظور الشرعي عبادة من  أنایضاح و  المسلمین،وغیر 
ة تها تنمیتنمیو  المجتمعات، ریأسباب تطو  أعظموأنه من  العبادات،

 وثمراته، التعایش،إلى جانب ذلك فقد حاولت إبراز غایات  .شاملة
وأوضحت صوره المشروعة والممنوعة، وبینت أن فهم التعایش من منطلق 

ات والتقالید، أو من منطلق الثقافات الوافدة یقضي على كثیر من العاد
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  .ومقوماته التعایش،أصول العقیدة، وحاولت إیضاح خصائص 

 إلیها،النتائج التي توصلت بعض في ختام دراستي أوردت و 
  .التعایش بقضیة المقترحات المتعلقةأشرت لبعض التوصیات و و 

  :تاریخ التعایش عن لمحة :الثالثالمطلب 
قدیم قدم  إفریقیاالتعایش بین المسلمین وغیر المسلمین في 

حیث هاجر جماعة  الشریف،وترجع بوادره الأولى للعهد النبوي  الإسلام،
في شهر رجب منهما  كانت الأولى هجرتین،إلى الحبشة  من المسلمین

، 1النبوة سنة خمس من منهم ، وكان مجموع المهاجرین ستة عشر صحابیاً
الحبشة كانت ، و ـ  عثمان بن عفان /الراشدوالخلیفة ، یلالصحابي الجل

لا  عادلا، إلا أنه كان ملكا یحكمها ملك نصراني ، یومئذ دولة نصرانیة
ثلاثة فیها حوالي عدد الرجال أما الهجرة الثانیة فقد كان . أحد یظلم عنده
ویقدر بعض . وعدد النساء ثمان عشرة أو تسع عشرة امرأة وثمانین،

 100بحوالي مائة صحابي  من أصل أفریقي عدد الصحابة ن أنیالباحث
أروع  الصحابة بما فیهم النساء والأطفال، وقد ضرب هؤلاء 2صحابي

                                         
ة الحـرمین بالریــاض ـ لصـفي الــرحمن المبــاركفوري ـ النســخة التـي نشــرتها مؤسســ 139الرحیـق المختــوم ص  1

  . بدون تاریخ
الـدور الأفریقـي :  حسن علي الشایقي، في أطروحته لنیل الماجستیر، والتـي كانـت بعنـوان/ ذكر ذلك الباحث  2

العالمیــة،  إفریقیـاـ جامعـة  الإفریقیـةبمركـز البحـوث والدراســات  فـي مناصـرة الـدعوة الإسـلامیة فـي عهـد النبـي 
  م 1998عام 
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نشر القیام بات على الإسلام، وتحمل أشد أنواع العذاب، و بالأمثلة في الث
  .وروایة الحدیث العلم،

و الحال ، كما ه1الإفریقیةالدول بعض والمسلمون الیوم أغلبیة في 
في جزر القمر، وتشاد، والنیجر، ونیجیریا، ومالي، والسنغال، وأفریقیا 
الوسطى، وغامبیا، وغینیا، وغینیا بیساو، والصومال، ویعتبر الإسلام هو 

  .رقةامن الأف% 70لحوالي  الدین الرسمي

دولة من  أن توجد وقل القارة،المسلمون في جمیع أنحاء  وجدوی
إلا أن وجودهم یتفاوت، ففي  مسلمون،جد فیها لا یو  الإفریقیة الدول

لكنها تنمو مع الأیام  صغیرة،أقلیة وفي دول أخرى هم  أكثریة،هم بعضها 
   .ولیسوتوكما هو الحال في انجولا، 

  :التعایشمؤسسات  :الرابعالمطلب 
 الدولي،من المجتمع كبیرا  وجدت قضیة التعایش اهتماماً 

 على إرساء قواعد وأسس التعایش التي تعمل والمنظمات، والهیئات،
 المجتمع،لأفراد  لخدمة الأهداف الإنسانیة، وتحقیق المصالح البشریة العلیا

والحیلولة دون قیام الحروب  والسلم،وفي مقدمتها استتباب الأمن 
یلحق بالأفراد  قد والاضطهاد الذي والظلم، العدوان،والنزاعات، وردع 

                                         
هـ، وهي صحیفة أسبوعیة تصدرها 1420بتاریخ رجب  1622ر بصحیفة العالم الإسلامي العدد كما هو منشو  1

  رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة   
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ت والممارسات التي تهضم فیها حقوق والجماعات، واستنكار كل السیاسا
والعرقیة،  العنصریة،على أي مستوى من المستویات، ومحاربة  الشعوب،

  .المتهافتةواستعلاء جنس على جنس تحت أي دعوى من الدعاوى 

المعنیة بالتعایش من منظور شرعي  المنظماتأبرز  ومن
ة العالم ، ورابط1للحوار العالمي المنتدى الإسلامي :الآتیةالمنظمات 

  .  3، والمنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة ایسیسكو2الإسلامي

                                         
یتكون المنتدي من مجموعة من الشخصیات، وممثلي الهیئات الإسلامیة المهتمة بالحوار، ومقر المنتدي جده  1

  WWW.dialogueonline.org:یتـ مؤتمر العالم الإسلامي، وموقعه بالإنترن
م ومقرهــا بمكــة المكرمــة، 1962هـــ الموافــق لعــام 1381وهــي منظمــة إســلامیة، شــعبیة، عالمیــة، أنشــئت عــام  2

  .   WWW.muslimworldleagque.orgوموقعها بالإنترنیت 
لامي، وهــي وهـي هیئـة دولیـة مقرهـا الربـاط عاصـمة المملكـة المغربیــة، وتعمـل فـي إطـار منظمـة المـؤتمر الإسـ 3

  WWW.isesco.org.ma: هیئة متخصصة في میادین التربیة والعلوم والثقافة والاتصال، وموقعها بالإنترنیت
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  الثانيالمبحث 
  :والسنةالكتاب ضوء التعایش في  

   
  التعایش في ضوء القرآن الكریم : المطلب الأول 

، ن وغیر المسلمین المسالمین مشروعالتعایش بین المسلمی
لقرآن ، ومن أبرز نصوص اصوص التي تدل على مشروعیته كثیرةوالن

  -:يما یأت الكریم الدالة على التعایش

ْ قال االله تعالى  .1 َم ل َ ِ و ین ِي الدِّ ْ ف م ُ ُوك ِل َات ْ یقُ َم َ ل ِین ذ َّ ِ ال ن ُ عَ َّ ُ الله م ُ ْھَاك َن َ ی لا
 ُّ ب ِ َ یحُ َّ َّ الله ِن ْ إ م ِ َیْھ ل ِ ُوا إ ط ِ ْس قُ ت َ ْ و وھمُ ُّ رَ َن تَب ْ أ م ُ ك ِ َار ی ِ ن د ِّ م م ُ وك جُ ِ ر ْ یخُ

ْسِ  ق ُ م ْ ینَ ال ِ ِ  * ط ین ِي الدِّ ْ ف م ُ ُوك َاتلَ َ ق ین ِ َّذ ِ ال ن ُ عَ َّ ُ الله م ُ اك َ ْھ َن ا ی َ َّم ن ِ إ

 ْ ھمُ ْ َّو ل َ َن توَ ْ أ م ُ ك ِ اج َ ر ْ خِ َى إ ل وا عَ َاھَرُ ظ َ ْ و م ُ ك ِ َار ی ِ ن د ِّ م م ُ وك جُ َ ر ْ َخ أ َ و

ُونَ  ِم ال َّ ُ الظ َ ھمُ كِ َئ ل ْ و ُ َأ ْ ف َّھمُ ل َ َتَو ن ی َ م َ   .1}و

الذین لم  المسلمین،بغیر  2الحث على الإحسان والبر هاوالآیة فی
والإحسان المذكور في هذه الآیة . یقاتلوا المسلمین، أو یتآمروا على قتلهم

طعام جائعهم، وكساء عاریهم،  ٕ یكون بالرفق بضعیفهم، وسد خلة فقیرهم، وا
ولین القول لهم، واحتمال أذیتهم في الجوار لطفاً منا بهم، لاخوفاً 

                                         
  9، 8: الممتحنة 1
هـ، تحقیق عمر حسن القیام، نشـر مؤسسـة 684لأبي العباس أحمد بن إدریس القرافي المتوفى  2/434الفروق 2

  م 2003الموافق هـ 1424الرسالة ـ بیروت ـ الطبعة الأولى 
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، والدعاء لهم بالهدایة، وأن یمیعظوت جعلوا من أهل السعادة، ونصیحتهم اً
في جمیع أمورهم في دینهم ودنیاهم، وحفظ غیبتهم إذا تعرض أحد 

وصون أموالهم، وعیالهم، وأعراضهم، وجمیع حقوقهم  لأذیتهم،
  .عنهمومصالحهم، وأن یعانوا على دفع الظلم 

  :سبب نزول هذه الآیة
لصدیق ن أسماء بنت أبي بكر اأإن سبب نزول هذه الآیة  :1قیلو 

قدمت لها  ثحی ، هدیة أمها المشركةـ رفضت أن تقبل  رضي االله عنهاـ 
. أن تدخلها بیتهاأبت و  ، فأبت أسماء أن تقبل هدیتها ، أمها بعض الهدایا

َ  :عن ذلك فأنزل االله تعالى  النبي  ـ رضي االله عنهاـ فسألت عائشة  لا

 ُ ل ِ َات ْ یقُ َم َ ل ین ِ َّذ ِ ال ن ُ عَ َّ ُ الله م ُ َاك ْھ َن ِ ی ین ِي الدِّ ْ ف م ُ أمرها النبي فإلى آخر الآیة،  ..وك
  بیتهاأن تقبل هدیتها، وتدخلها.   

َى  {:وقال االله تعالى .2 نث ُ أ َ ٍ و ر كَ َ ن ذ ِّ ُم م نَاك ْ َق ل َ َّا خ ن ِ ُ إ َّاس َا الن یُّھ َ َا أ ی

قَ  ْ ت َ ِ أ َّ ندَ الله ِ ْ ع م ُ ك َ م َ ر ْ ك َ َّ أ ِن ُوا إ ف َ ار َ ِتعَ َ ل لِ َائ َب ق َ ً و وبا ُعُ ْ ش م ُ نَاك ْ ل َ ع َ ج َ َّ و نِ ْ إ م ُ اك

یرٌ  ِ ب َ ٌ خ ِیم ل َ عَ َّ    .2}الله

                                         
هــــ، نشـــرته مكتبـــة دار الفیحـــاء 774لأبـــي الفـــداء إســـماعیل بـــن كثیـــر القرشـــي  4/369تفســـیر القـــرآن العظـــیم  1

  .م1992هـ الموافق 1413بدمشق، الطبعة الأولى 
 13: الحجرات 2
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بین جمیع  ـ التعایشهو یستلزم و ـ الدعوة للتعارف  هاوالآیة فی
أنه لا فضل لأحد و الناس بعیداً عن العصبیة للجنس، أو اللون، أو العرق، 

  .على أحد إلا بالتقوى

ذِ  :وقال تعالى .3 َّ ُ ال ام َ َع ط َ ُ و َات یِّب َّ ُ الط م ُ كَ لَّ ل ِ ح ُ َ أ م ْ َو ی ْ َ ال تَاب ِ ك ْ ْ ال وُا وت ُ َ أ ین
نَاتِ  ِ م ْ ؤ ُ م ْ َ ال ن ِ ُ م ناَت َ ص ْ ُح م ْ ال َ ْ و َّھمُ لُّ ل ِ ْ ح م ُ ك ُ ام َ طَع َ ْ و م ُ َّك ٌّ ل ل ِ ح

 َّ وھنُ ُ مُ ا آتَیتْ َ ِذ ْ إ م ُ كِ ل َبْ ن ق ِ َ م ِتَاب ْك ْ ال ُوا وت ُ َ أ ین ِ َّذ َ ال ن ِ ُ م نَات صَ ُحْ م ْ ال َ و

 َ ِي أ ذ ِ َّخ ت ُ لاَ م َ َ و ین ِ ِح اف ُسَ َ م یْر َ غَ ِین ن ِ ص ْ ُح َّ م ھنُ َ ور ُجُ ْ أ ُر ف ْ َك ن ی َ م َ ٍ و ان دَ ْ خ

ینَ  ِ ر ِ اس ْخَ َ ال ن ِ ِ م ة َ ر ِ ِي الآخ َ ف ھوُ َ ُھُ و ل َ م َ عَ ِط ب َ ْ ح َد َق ِ ف ان َ یم ِ الإ ِ    .1}ب

وهما أمران یستلزمان  ونساءهم،والآیة أحلت طعام أهل الكتاب 
  .والتساكنالتعایش 

وكان  كافرین، اوقال تعالى في التعامل مع الوالدین إذا كان .4
ِن  :الولد مسلماً  إ َ ِ و ھ ِ َ ب َك َ ل َیْس ا ل َ ِي م كَ ب ِ ر ْ شُ َن ت لى أ اكَ عَ َ اھدَ َ ج

 ْ ن َ َ م یل ِ ب عْ سَ ِ َّب ات َ ً و وفا رُ عْ َ ا م َ ی ْ ن يِ الدُّ ا ف َ بھْمُ ِ اح َ ص َ ا و َ ھمُ ْ ع ِ طُ َ ت ٌ فلاَ م ْ ل ِ ع

ُونَ  ل َ م ْ ْ تَع ُم نت ُ ا ك َ م ِ م ب ُ كُ نبَِّئ ُ َأ ْ ف م ُ عُك ِ ج ْ ر َ َّ م يَ ل ِ َّ إ م ُ َّ ث يَ ل ِ َ إ نَاب َ   .2}أ

                                         
 5: المائدة 1
  15: لقمان 2
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عن  ، والبعد1المعروفبهما أي صاحبهما صحبة إحسان إلی
ا على موتقدیمه ،على طاعتهما صوالحر ، علفوالأ ،الإساءة إلیهما بالقول

  .ان على كل شئتكل شيء إلا على طاعة االله ورسوله فإنهما مقدم

                                         
بــن ناصـــر الســعدي، نشـــر  نحمعبـــد الــر / للشــیخ  908تیســیر الكــریم الـــرحمن فــي تفســیر كـــلام المنــان ص   1

  م 2001هـ الموافق 1422جمعیة إحیاء التراث الإسلامي ـ الكویت، 
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  التعایش في ضوء السنة النبویة  :الثانيالمطلب 
وأما النصوص التي تدل على مشروعیة التعایش مع غیر 

 أبرزهاوالتي جاءت مضامینها في السنة النبویة فمن  المین،المسالمسلمین 
  -:یأتيما 

أن  1حیث ثبت والذمیین،ما جاء في النهي عن ظلم المعاهدین  .1
من آذى ذمیا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى : قال النبي 

، أو ألا من ظلم معاهدا، أو كلفه فوق طاقته: االله وفي روایة
  .منه، فأنا حجیجه یوم القیامة فسأخذ منه شیئا بغیر طیب ن

 2كان غلام یهودي :قالأنه  عیادة مرضاهم لحدیث أنس  .2
یعوده، فقعد عند رأسه  فمرض، فأتاه النبي  یخدم النبي 

أطع أبا : فقال له عنده،ى أبیه وهو فنظر إل. اسلم: فقال له
الحمد الله الذي أنقذه : وهو یقول ، فخرج النبي فأسلم .القاسم

  .3رمن النا

                                         
عن عدد من أبنـاء الصـحابة عـن آبـائهم، والحـدیث سـكت عنـه  3052حدیث رقم  3/170رواه ابوداود السنن  1

 392لألســنة ص أبــوداود، وقــواه الســخاوي فــي المقاصــد الحســنة فــي بیــان كثیــر مــن الأحادیــث المشــتهرة علــى ا
جهالة من لم یسم من أبنـاء الصـحابة، فـإنهم عـدد ینجبـر بهـم جهـالتهم،  هوسنده لابأس به، ولا یضر :  حیث قال

  .ولذا سكت علیه أبوداود
لــم أقــف فــي شــي مــن الطــرق :  3/221اســم هــذا الغــلام غیــر معــروف، كمــا قــال ابــن حجــر فــي فــتح البــاري  2

كوال ذكر أن صاحب العتبیة حكى عن زیاد شیطون أن اسـم هـذا الغـلام الموصولة على تسمیته، الإ أن ابن بش
  .وهو غریب، وما وجدته عند غیره: عبد القدوس، قال

  .1356حدیث رقم  3/219صحیح البخاري ـ مع فتح الباري   3
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إذا كان بما عیادة غیر المسلمین قد قید بعض العلماء مشروعیة و 
 رحمه االلهـ  قال ابن حجر عیادتهم،فلا تشرع و الإ إسلامهم،  منها یرجى

صد، فقد یقع بعیادته والذي یظهر أن ذلك یختلف باختلاف المقا: ـ
  .مصلحة أخرى

لما  :أنه قالـ  ـ لحدیث أبي هریرة غیر المسلمین  قبول هدایا .3
  .1البخاري رواه. شاة فیها سم فتحت خیبر أهدیت لرسول االله 

الهدیة قدمتها زینب بنت الحارث امرأة سلام جاء في روایة أن  و
  .هدیتها وقد قبل النبي  یهودیة،بن مشكم وهي امرأة 

 2تقدم ـ ما أیضاً ـ  ومن شواهد مشروعیة قبول هدایا غیر المسلمین
مع أمها  ـ رضي االله عنها ـ الصدیق أسماء بنت أبي بكرفي قصة 

  . لها بقبول هدیتها المشركة، وأمر النبي 

ـ لحدیث عائشة  منهم، بالاستدانةالتعامل مع غیر المسلمین  .4
ودرعه مرهونة  توفي رسول االله  :قالتـ أنها  رضي االله عنها

  .3رواه البخاري. شعیر صاعاً منیهودي بثلاثین  عند
  مسلمین، غیر أوسواء كانوا مسلمین  ،الموتى إكرام الحث على .5

بنا ر م: قال ـ رضي االله عنهماـ لحدیث جابر بن عبد االله 
                                         

  .4249حدیث رقم  7/497صحیح البخاري ـ مع فتح الباري   1
ــانظــر الكــلام عــن قــول االله تعــالى   2 َ ه ْ ن َ ــي لاَ ی ْ فِ وكُم لُ ــاتِ قَ ُ ْ ی ــم َ لَ ین ــذِ ــنِ الَّ ــهُ عَ ُ اللَّ م ا فــي هــذه اكُ الــدِّینِ الــذي تقــدم قریبــ

  .الدراسة
  .2916حدیث رقم  6/99صحیح البخاري ـ مع فتح الباري  3
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إنها  :االلهفقلنا یا رسول . فقمنا معه جنازة فقام لها النبي 
  . 1رواه البخاري. ذا رأیتم الجنازة فقومواإ: قال. جنازة یهودي

كان سهل بن حنیف  :قالبن أبي لیلى  نعبد الرحمولحدیث 
 :لهمافقیل  فقاما،فمروا علیهما بجنازة  بالقادسیة،وقیس بن سعد قاعدین 

مرت به  إن النبي  :فقالاإنها من أهل الأرض ـ أي من أهل الذمة ـ 
  2رواه البخاري .نفسا ألیست :فقال .یهوديإنها جنازة  :لهفقیل  فقام،جنازة 

                                         
   1331حدیث رقم 3/180صحیح البخاري ـ مع فتح الباري  1
   1312حدیث رقم 3/180صحیح البخاري ـ مع فتح الباري  2
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  المبحث الثالث
  وثمراته ومعوقاته تهخصائص التعایش ومقوما

  

  :خصائص التعایش: المطلب الأول
من أبرزها ما  ، التعایش من منظور شرعي له خصائص كثیرة

  :یأتي

سلم موأن ال ،وبمراقبة االله عز وجل ،أنه مرتبط بالوازع الدیني .1
  .یمان باالله عز وجللإوا ،یمارسه بدافع التقوى

بین یدیه الذي لا یأتیه الباطل من  ،أن مصدره الوحي الإلهي .2
لا مجال للتلاعب بها ف ،ولا من خلفه، وأن نصوصه مقدسة

  .من قبل البشر كیف شاءوا

لأجل ذلك فإن التعایش من منظور الشرع عبادة من أجل العبادات 
.  

  :مقومات التعایش: المطلب الثاني 
  :ما یأتي أبرزها مقومات عدیدة من لتحقیق التعایش

 ثقافیة،اختلافات  ه منمعرفة ما فیو  المجتمع،التحلي بفهم  .1
  .واجتماعیة بین أفراد المجتمع
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وأن  واحد،وطن  أبناءتحقق التعایش عندما یشعر الجمیع بأنهم ی .2
 وتنمیته تنمیة شاملة وتطویره، رفعته،علیهم أن یعملوا على 
  .للجوانب الروحیة والمادیة

 الآخر غیرالطرف  اعترافولاسیما  بالآخر،الاعتراف  .3
لفوارق المسلمین لاستصحاب مع  ن،المسلمین بالمسلمی

 المحفوظ، المحكم،والموضوعیة بین دین الإسلام  الجوهریة،
  .والمبدلةوالمحرفة البشریة وغیره من الأدیان 

  :ثمرات التعایش :الثالثالمطلب 
 واجتماعیة، سیاسیة،عدیدة ـ فوائد  بین أفراد المجتمع للتعایش

  :یأتيا فوائده م ومن أبرز وثقافیة ـ واقتصادیة،

أنه سبب لتحقیق المصالح المشتركة لجمیع أفراد المجتمع،  .1
  .همقعلى اختلاف أدیانهم وأعرا

   .المجتمع أنه سبب لتحقیق الأمن والاستقرار في .2
 اواجتماعی اسیاسی اوتطویرهالمجتمعات تنمیة لأنه سبب  .3

  .اواقتصادی
اختلاط بسبب  المجتمع،أنه سبب لنشر الدعوة بین أفراد  .4

الإسلام  ةبالمسلمین، وتفهمهم لطبیعلمین غیر المس
السمحة، ومعرفتهم بمبادئه العظیمة التي تظهر بوضوح 

 الجیران،في حرص المسلم على حسن التعامل، واحترام 
  .والتسامح مع جمیع أفراد المجتمع الآخرین،ومساعدة 
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أنه یعرف الأفارقة غیر المسلمین بالوجه الحضاري  .5
 الأعداءحاول م التي للإسلام، ویصحح صورة الإسلا

 التطرف،تهم  الإسلامعن  وینفي .في أذهانهم تشویهها
والإرهاب التي یحاول خصوم الإسلام وأعداؤه رمي 

  .الإسلام بها
في بعض الموجودة  أنه سبب لتمكین الأقلیات المسلمة .6

الدینیة، وتحقیق  ممن ممارسة شعائره الإفریقیةالدول 
  .هم الدنیویةوتأمین مصالح الإسلامیة،ذواتهم 

الأقلیات المسلمة من احتلال  لبعض أفراد أنه قد یمكن .7
تمكنهم من إظهار تراثهم  المجتمع،مراكز فعالة في 

وحضارتهم بفاعلیة، وبأسالیب مبتكرة مما یسهم في بروز 
  .الإفریقیةنهضة إسلامیة صحیحة في المجتمعات 

  :معوقات التعایش :الرابعالمطلب 
یش بین المسلمین وغیر المسلمین في على الرغم من أن التعا

 بعض لم تخل من الإفریقیةإلا أن القارة  السائد؛هو  الإفریقیةالقارة 
التعایش في بعض البلاد محاطاً  تجعلالتي  والنزاعات، الصراعات،

الصراعات  بعض تلك والإشكالات، وبدراسة والشبهات، العوائق،ببعض 
  :تلخیص عوائق التعایش فیما یأتي یمكن
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رواسب الاستعمار ومخلفاته، وترویج المستعمر لبعض  .1
والتي  ،إفریقیاحول العرب والمسلمین في  الشبهات والأكاذیب

  .للأفارقةوى استعمار العرب المسلمین امنها دع
المجتمعات بعض  الظروف الاقتصادیة الصعبة التي تمر بها .2

من أفقر دول العالم، وكثیر من  دتعوالتي  ،الإفریقیة
القارة سببها شعور أصحابها  الموجودة في اتالصراع

وتعتبر المطالبة بتقسیم  بالأموال، مواستئثار غیره بالحرمان،
الثروة والسلطة من أهم المطالب التي تطالب بها بعض 

  .السلامالحركات المسلحة لتحقیق 
بین أبناء  ـ الإفریقیةـ في بعض المجتمعات  عدم المساواة  .3

بعض الأفراد من نیل حقوقهم  وحرمان الواحد،المجتمع 
  .المجتمعفي  الصداماتربما و  الكراهیة، یولدالمشتركة مما 

 الغرب،ومعادیة لقیم  متخلفة،اتهام الثقافة الإسلامیة بأنها  .4
  .الإرهابوأنها توفر مرتعا خصبا لتفریخ 
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  الرابعالمبحث 
  التعایش المشروع والتعایش الممنوع 

  
  :عالمشرو التعایش  :الأولالمطلب 

والمسالمة، والمهادنة بین  المصالح،التعایش القائم على تبادل 
ـ الإ أن  والحمد اللهـ  مظاهره كثیرة إفریقیاالمسلمین وغیر المسلمین في 

،توسعاً أبواب التعایش  في توسعت الإفریقیةبعض المجتمعات  اختلط  كبیراً
الوثنیة  ریقیةالإفالعادات اختلطت فیه المشروع من التعایش بالممنوع، و فیه 

 المحمود،بالعادات الإسلامیة، ونشأت أجیال لا تفرق بین التعایش 
حاول بعض قد  و صحیحة،ذموم من وجهة نظر إسلامیة المالتعایش و 

والتسامح  التعایش،وتوظیف شعارات  الناس،ن استغلال جهل یالمغرض
لتحذیر الغیرة الإسلامیة، وتجرید الشخصیة الإسلامیة من أصولها 

 إیضاح قتضيمر الذي یالأ الضالة، ونشر أفكارهم والثقافیة،یمانیة الإ
  .والممنوعالمشروع  صور التعایش

ومنها  والسنة،یؤخذ من نصوص الكتاب  فالتعایش المشروع
وهو وسیلة من وسائل دعوة غیر  الدراسة،النصوص الواردة في هذه 

 والتسامح، البر،على  هم في حالات السلممعویبنى  للإسلام،المسلمین 
وتأمین مصالحهم الدنیویة، وتمكینهم من المشاركة في  الحسن، التعاملو 

العمل على تمكینهم من و  واستقراره،خدمة المجتمع، والمحافظة على أمنه 
  .تطویره ورفعته وتنمیته
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  .الممنوع التعایش :الثانيالمطلب  
   :مظاهرهو من  والسنة،فهو المخالف للكتاب  وأما التعایش الممنوع

بناء المساجد لالدعوة كذا ، و 1 لما یسمى بوحدة الأدیانالدعوة 
في الجامعات  ، والكنائس ونحوها من أماكن العبادة في محیط واحد

  .والمطارات والساحات العامة

مظاهر التعایش الممنوع ـ أیضا ـ وهو من أشد أنواع  منو 
 هم ادأعی مشاركتهم فيو  والمودة، الحب،المحرمات مبادلة الكفار 

أن  لأنها إما ،لعز وج لا یرضاها االله ،أعیاد غیر مشروعةوهي ، 2الدینیة
ما ،مبتدعة في دینهمتكون  ٕ قامتها  أن تكون وا ٕ منسوخة بالإسلام، وا

ما هم علیه من بوالمشاركة فیها توجب سرور قلوب غیر المسلمین 
، الباطل، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء

  .هم المحرفة ، والمنسوخة بالإسلاممكن من  دعوتهم لأدیانوالت

                                         
ا یســمى وحــدة الأدیــان فتــوى صــادرة عــن اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلمیــة والإفتــاء فــي إبطــ 1 ال هــذه الــدعوة لمــ

أبوزیـد دراسـة فـي  بكـر بـن عبـد االله/ وللشـیخ . هــ25/1/1418وتـاریخ  19402بالمملكة العربیة السعودیة، برقم 
  م وغیره من الأدیان الأبطال لنظریة الخلط بین دین الإسلا : أبطال دعوى وحدة الأدیان بعنوان

النصــارى فــي أعیــادهم جمعهــا  الا تشــاركو :  فــي مســألة المشــاركة فــي أعیــاد النصــارى الدینیــة رســالة بعنــوان 2
ناصر علي الغامدي، ونشرتها مؤسسة المـؤتمن ـ المملكـة العربیـة السـعودیة ـ الریـاض، الطبعـة الثالثـة / الباحث 
ـ  1/425اب اقتضـاء الصـراط المسـتقیم لمخالفـة أصـحاب الحجـیم للاستزادة انظر كتـ. م1992هـ الموافق 1413

هـ 1404العقل، الطبعة الأولى عام  مناصر بن عبد الكری/ لشیخ الإسلام ابن تیمیة، النسخة التي حققها د 488
ا ـ كتـاب الـروض المربـع شـرح زاد المسـتقنع ـ مـع حاشـیته   309/ 4بمطـابع العبیكـان بالریـاض، وانظـر ـ أیضـ

  بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي ـ بدون المطبعة وتاریخ النشر    نعبد الرحم /للشیخ 
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التعایش الممنوع ـ أیضا ـ تمكین غیر المسلمین في دار  ومن
المجتمعات  الدینیة فيلبث البرامج  الإعلام،الإسلام من وسائل 

المسلمین،  لأبناءمطبوعاتهم الدینیة  لهم بتوزیعوالسماح  الإسلامیة،
 المحاضرات،ونشرها عبر  الدینیة،ة أنشطتهم والسماح لهم بممارسة كاف

وكذا السماح لهم بإقامة  الإسلامیة،والمؤتمرات في الأوساط  والندوات،
ظهار شعائر دینهم في دار  العامة،المعارض في الساحات  ٕ  الإسلام،وا

، ویشتد منعها في عصور غلبة  1أهل العلم ممنوعة ذكرهاوأمور كثیرة 
نفوس الذي أوقع بعض المسلمین في شباك الجهل وضعف الإیمان في ال

  . المنصرین 

المذهب المالكي ـ على أمور  أئمةـ وهو أحد  2قد نبه الإمام القرافي
تمكین : كثیرة تدخل في باب التعایش الممنوع ، ومن أبرز ما أشار الیه 

خلاء المجالس لهم  ٕ غیر المسلمین من الولایات في الدولة الإسلامیة ، وا
والقیام لهم ، ونداؤهم بالأسماء العظیمة الموجبة لرفع شأن  عند قدومهم ،

  . المنادى بها

                                         
كتاب التوحید   باب قول االله تعالى  13/525ابن حجر العسقلاني ـ رحمه االله ـ في فتح الباري  ظأشار الحاف  1

ــلْ  َ ٌ  ب یــد آنٌ مَّجِ ْ ــر َ قُ ــو حٍ } 21{هُ ْ ــو ــي لَ ٍ فِ ــوظ فُ ْ وراة والإنجیــل ونحوهــا مــن كتــب أهــل إلــى منــع المطالعــة فــي التــ} 22{مَّح
 غضـب  النبـي أن"  :ـ الكتاب إلا للعلماء الراسخین في العلم والإیمان، وذلك عند تعلیقه على حدیث جابر ـ 

 ألـم ؟ الخطـاب ابـن یـا أنـت شـك أفـي :لـه وقـال التـوراة مـن شئ فیها صحیفة ـ بن الخطاب ـ عمر  مع رأى حین
وجـاء فـي بعـض الروایـات أن عمـر بـن ". اتبـاعي إلا وسـعه مـا حیـا موسـى خـىأ كـان لـو ؟ نقیـة بیضاء بها آت

     .ذلكـ رمى ما كان في یده وندم على  الخطاب ـ 
   2/434الفروق    2
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ثم أشار الإمام القرافي ـ رحمه االله ـ إلى ضرورة أن یستحضر 
علیه غیر المسلمین  لما جب المسلمین؛المسلمون عند التعایش مع غیر 

وأنهم لو قدروا علینا   به،وبغضهم للمؤمنین  ،من تكذیب نبینا 
وأنهم من أشد العصاة  وأموالنا،واستولوا على دمائنا  شأفتنا، صلوالاستأ

  .عز وجللربنا ومالكنا 

  نتائج الدراسة 
من خلال هذه الدراسة المختصرة  إلیهاتوصلت النتائج التي 

كثیرة،  الإفریقیةلموضوع التعایش بین المسلمین وغیر المسلمین في القارة 
  :ما یأتي ومن أبرزها

 التعصب،ویدین  والتقارب، للتعایش،ن یدعو أن الإسلام دی .1
  .الآخرینأو مع  الذات،والتطرف سواء مع  والغلو،

أن المرجعیة في فهم قضایا التعایش بین المسلمین وغیر  .2
ـ وفي غیرها ـ تستند على نصوص الوحي  إفریقیاالمسلمین في 

وفق ما كان علیه الصحابة  وفهمهاالإلهي  الكتاب والسنة  ، 
  .یوم الدین  إلى بإحسانعون ، ومن تبعهم ، والتاب

 القارة البوادر الأولى للتعایش بین المسلمین وغیر المسلمین في .3
تأریخ دخول الإسلام للقارة  ویرجع تاریخها إلى قدیمة، الإفریقیة

  .وةبعهد الن في
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بین تحقیق التعایش لأثبتت الدراسة صلاحیة المنهج الإسلامي  .4
  .وثقافاتهم وأعرافهم، أدیانهم،تلاف اخمع  ىالمجتمع، حتأفراد 

 لا ینسجمالمسلمین  لسیاسیینبعض اأن التعایش الذي یروج له  .5
وهم یهدفون إلى تمییع  ومبادئه،مع قیم الإسلام في الغالب 

  .الإسلامیةوالشریعة  العقیدة،ونشر مایضاد  الدین،
ظهر لي أن مصطلح التعایش السلمي قد یستغله بعض  .6

 وتنصیریة، وشیوعیة، علمانیة،لأفكار  المنحرفین للترویج
  .ونحوها من الأفكار التي تتعارض مع قیم الإسلام ومبادئه

من وسائل  مهمة التعایش بمنظور الشریعة الإسلامیة وسیلة .7
 المادیة،للجوانب  وتنمیتها تنمیة شاملة المجتمعات،تطویر 
  .والروحیة

  التوصیات
یش بین المسلمین المختصرة عن التعا في ختام هذه الدراسةو  

  :بالآتي أوصيمن منظور شرعي فإني  إفریقیاوغیر المسلمین في 

المسلمین أن یكونوا صورة حقیقیة للإسلام، وأن  جمیع على .1
بجد، وأن یظهروا للمجتمعات  كلها تعالیم الإسلام یأخذوا

ما یجب أن یكون علیه المسلم من خلال أسلوب  الإفریقیة
وبذلك  الإسلامیة،والمبادئ  لقیم،افي نشر ة ذلك لأهمی حیاته،

  .الدعوةیكون التعایش مع غیر المسلمین وسیلة من وسائل 
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 حكاماً ومحكومین ـ الإفریقیةمطالبة المسلمین في المجتمعات  .2
والالتزام بها في مختلف  الإسلامیة،بتطبیق الشریعة  ـ

الجوانب، لأن تطبیقها سوف یضع الحلول المثلى لكثیر من 
ة، وسیسهم في تحقیق التعایش بین المسلمین مشكلات القار 

 الإفریقیةوسیعمل على تنمیة المجتمعات  المسلمین،وغیر 
  .وتطویرها

تحقیق الوحدة فیما بینهم،  الإفریقیةعلى المسلمین في القارة  .3
ذابة خلافاتهم بالعود ٕ ، لما كان علیه النبي ة الصادقةوا

، وأن م الدینومن تبعهم بإحسان إلى یو ، نو والتابع ،وأصحابه
، والاستقامة یكون هدفهم وغایتهم واحدة، هو إظهار طاعة االله

  .على دینه
ضرورة الاستفادة من أجواء التعایش في نشر الدعوة في  .4

 الوثنیین،مجتمعات  ولاسیما في ،الإفریقیةالمجتمعات 
ومعتنقي الدیانات المحلیة بأفریقیا الذین تستهدفهم المنظمات 

  .ةوالمؤسسات التنصیری
بالعقیدة  إفریقیاضرورة تحصین المجتمعات الإسلامیة في  .5

وبما علم من الدین بالضرورة، وبما أجمع علیه  الصحیحة،
المسلمون في العلاقة بین المسلمین وغیر المسلمین لأهمیتها 

  .السویة الشخصیة الإسلامیة معالم في المحافظة على
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  .ینا سواء السبیلویهد كلمته،ویعلي  دینه،أن ینصر  المسئولواالله 

  :المصادر والمراجع
 القُرآن الكریم

طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادي المتوفى  لأبيالقاموس  .1
نشرته دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت، الطبعة  هـ،817

   م1991هـ الموافق 1412الأولى 
وهي  هـ،1417عام  14العدد 27مجلة الإسلام الیوم ص  .2

 والثقافة ـسلامیة للتربیة والعلوم مجلة تصدرها المنظمة الإ
 الإسلام بقلمایسیسكو ـ مقال بعنوان مفهوم التعایش في 

  .عباس الجراري .د
معلومات مستفادة من موقع بالإنترنیت مختارات من  .3

 ,htt.212, 100, 198 والاقتصادیةالمصطلحات السیاسیة 
18/datal/Behoth.  

حوث والدراسات مجلة دراسات أفریقیة التي یصدرها مركز الب .4
هـ 1405رجب  الأول،العدد  العالمیة، إفریقیاـ جامعة  الإفریقیة

  م 1985الموافق أبریل 
  هـ 1417عام  14مجلة الإسلام الیوم العدد .5
لصفي الرحمن المباركفوري ـ  139الرحیق المختوم ص  .6

   .تاریخالنسخة التي نشرتها مؤسسة الحرمین بالریاض ـ بدون 
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لنیل الماجستیر، والتي كانت  طروحةحسن علي الشایقي ـ أ .7
الدور الأفریقي في مناصرة الدعوة الإسلامیة في عهد :  بعنوان
 إفریقیاـ جامعة  الإفریقیةبمركز البحوث والدراسات  النبي 

  م 1998العالمیة، عام 
، هـ684بن إدریس القرافي المتوفى  الفروق لأبي العباس أحمد .8

الرسالة ـ بیروت ـ  نشر مؤسسة القیام،تحقیق عمر حسن 
  م 2003هـ الموافق 1424الطبعة الأولى 

لأبي الفداء إسماعیل بن كثیر  4/369العظیم تفسیر القرآن  .9
نشرته مكتبة دار الفیحاء بدمشق، الطبعة  هـ،774القرشي 
  .م1992هـ الموافق 1413الأولى 
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/ للشیخ 908تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ص  .10
نشر جمعیة إحیاء التراث  السعدي،بن ناصر  نعبد الرحم

  م 2001 هـ الموافق1422 الكویت،الإسلامي ـ 
  بوداود السنن أ .11
  الباري صحیح البخاري ـ مع فتح   .12

  


